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 بسم الله الرحمن الرحيم

حفظها الله، وفّق  سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عـِلْـمٌ يُـنْـتَـفـَـعُ بِــهِ، وهي تنزل في مدونة )الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :ةماه اتتنبيه

 فهم السلف الصالح. منهجنا الكتاب والسنة على -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة  -

 فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن عزّ وجلّالكمال لله  -

 الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله..

 ى.والله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 ما تم دراسته:

 
o المسلمين عند البخاري صحيح منزلة. 

o الرقاق معنى. 
ب  1  .الآخِراةِ  عايْش   إِلَ  عايْشا  لا و الصحة والفراغ : ( بَا

ب  2 نْ ياا ماثالِ  ( بَا  ..الآخِراةِ  فِ  الدُّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الرقاق. هذا هو لقاؤنا الأول من سلسلة لقاءات شرح صحيح البخاري في كتاب
 

 مكانة الكتاب:
وكما هو معلوم أن صحيح البخاري عمدة المسلمين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنوف من يشكك فيه، 

ا أهل ، جمع فيه البخاري ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروط يعلمهعزّ وجلّ وهو أصحّ كتاب بعد كتاب الله 
 الحديث.

كوّن من مجموعة كتب، ابتدأ بكتاب بدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد، مجموعة الكتب كتاب صحيح البخاري م
 عنوان تحته أحاديث في الموضوع الذي عنون له، ثم تحت كل كتاب مجموعة أبواب.

يعني كتاب صحيح البخاري تحته كتاب الرقاق تحت كتاب الرقاق مجموعة أبواب، عنون لكل باب بما يناسب الفوائد 
 رجة من نفس الحديث.المستخ

 . -شهر رمضان-واختيارنا في هذه الدراسة حول كتاب الرقاق، وهو مناسب لهذا الزمن الذي نحن فيه 
 

 معنى الرقاق:
دث في القلب رقّة.  الرقاق: من الرقة ، جمع رقيقة، ويقصد بها هذه الأحاديث التي ستسمعها تحح

أهم في قلوبنا رقةّ، والرقة لها سبب سنتصوره الآن مع البخاري، و ونحن نحتاج في هذه الأيام وقت العبادات أن يكون 
 أسبابها ستتبيّن من خلال الأحاديث )تصور حقيقة الدنيا عند الله وتصور حقيقة الرحلة التي نعيشها(.

ولذلك لما نقرأ في مطلع سورة البقرة نجد وصف المتقين أنهم إجمالًا مؤمنون بالغيب وخصوصاا بالآخرة يوقنون، لم خصوصاا 
م بدأ أوصافهم بأنهم مؤمنون بالغيب وانتهى أنه عزّ وجلّ بالآخرة رغم أن الآخرة من ضمن الإيمان بالغيب لكن الله 

بالآخرة يوقنون السبب تام الوضوح أن من يتيقن بالآخرة يرق قلبه فيسعى في الدنيا وهو يفهم ما هو المطلوب منه فلا 
يطمع في الدنيا، من تيقن بالدنيا تيقن قلبه وانصرف جهده إلى عمل الآخرة، ضعف هذا الأمر معناه ضعف الإيمان 

 وكََثِير  ق حلحوب حهحمْ  فَ قَسَتْ  الْأَمَدح  هِمح عَلَيْ  فَطاَلَ  قَ بْلح  مِن الْكِتَابَ  أحوتحوا كَالَّذِينَ   يَكحونحوا ﴿وَلًَ ضعف الإيمان معناه قسوة القلب و 
ن ْهحمْ   .1فاَسِقحونَ﴾ مِّ

الدنيا وتصور  من الحياةنشغال بالدنيا والبعد عن تصور المقصود القلب أكيد سببها طول الأمد والً المقصد أن قسوة 
 ما يجب أن نكون عليه يكون نهايتها قسوة القلب وعدم رقته.

الرقاق جمع كلمة رقة، والرقة هي الرحمة وضد الغلظة، ويقال إذا كانت الرقة في جسم أفسدته ومتى كانت في نفس  إذن
 .أصلحتها)قلب( 
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 قال: نبدأ بالكتاب..
 
 
 
 
 
 
 
 

 النَّاسِ" مِنْ  كَثِير   فِيهِمَا مَغْبحونر  "نعِْمَتَانِ 
 .النعمتان هما الصحة والفراغ 
 يعني كثي من الناس ينعم عليهم بنعمة الصحة والفراغ فيكون حالهم أنهم لً ينتفعون بها كما ينبغي، وهذا  مغبون

 .يعتمد على ما مضى ذكره من جهة عدم الإيمان أو ضعف الإيمان
 الصحة:

م أو ترغبه، هعلى خلقه أن يمدّهم بصحة يستطيعون بها أن يمارسوا في حياتهم ما تشتهيه نفوس عزّ وجلّ من فضل الله 
للخلق، ومع الصحة يعطيك كل شيء، ومع عدم وجود الصحة  عزّ وجلّ وهذه الصحة من أعظم النعم التي أعطاها الله 

 ..ويجتمع له الفراغ طعم له، فلما يجتمع للإنسان صحة حتى الماء البارد لً
 الفراغ:

ذين يعملون، لهم دنياهم بأي شيء، برجالهم ال بمعنى أنه في الدنيا قد كفل له دنياه، كثي من النساء خاصة قد كفلت
أو كفلت لهم دنياهم بالخدم الموجودين في البيت، أو كفلت لهم دنياهم بقلة طلبات الرجل، أو كفلت لهم دنياهم أنهم 

ن قد سواء كان في بداية الحياة أو منتصفها أو في متقدمها معناه أن الإنسافلم يقدر لهم أن يتزوجوا فيكونوا مسؤولين، 
وفرت له الدنيا من غي جهدٍ يذهب بنفسه، يعني من أجل أن يحقق الدنيا لن تذهب قواه، من أجل أن يحصّل الدنيا 

ليوم لً يستطيع ا الأمر يسي، لن تذهب كل قواه من أجل تحصيل الدنيا، لن تجده ساعي طوال النهار بحيث أنه في نهاية
 أن يحرك ساكناا؛ قد وفر له الفراغ.

، ة أو الحكومةبمياث، بزوج ينفق، بمال يأتي من الدول ،إلى صاحبها يسية بأي صورةالدنيا تصل الله قدّر أن أن  الفراغ
ما هو المطلوب منك؟ لً تشقي نفسك في الدنيا، لما يكون معك فراغ لً يكون خطأك طلب الًستكثار على أن طلب 

 نتظرهاأتأملها و أالمفروض تكون الباقيات الصالحات في نفوسنا خير أملا، يعني هي التي  الًستكثار هذا هو الطموح!
 أن يجعلني من أهلها. عزّ وجلّ وأرجو من الله 

 الر قِااقِ  كِتااب
ب  الْآخِراةِ  عايْش   إِلَ  عايْشا  لا  بَا

ثَ نَا  اللَّّح  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  نْدٍ هِ  أَبِ  ابْنح  هحوَ  سَعِيدٍ  بْنح  اللَِّّ  عَبْدح  أَخْبَ رَناَ  إِبْ راَهِيمَ  بْنح  الْمَكِّي   حَدَّ
حَّةح  النَّاسِ  مِنْ  كَثِير   مَافِيهِ  مَغْبحونر  نعِْمَتَانِ )) :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّح  صَلَّى النَّبي   قاَلَ  :قاَلَ  عَن ْهحمَا  ((.وَالْفَراَغح  الصِّ

ثَ نَا الْعَن ْبََِي   عَبَّاسر  قاَلَ   اسٍ عَبَّ  ابْنَ  سََِعْتح  أبَيِهِ  عَنْ  هِنْدٍ  أَبِ  بْنِ  دِ سَعِي بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  عَنْ  عِيسَى بْنح  صَفْوَانح  حَدَّ
 .مِثْ لَهح  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّح  صَلَّى النَّبيِّ  عَنْ 
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الأزمة تقع عند كثي من الناس أنهم يريدون أن يستكثروا، يعني لً يكفيهم ما يملكون إنما دائماا هناك  أين تقع الأزمة؟
ومن هنا تأتي علّة الناس أنهم لً يعرفون ما هو الطموح الصحيح، أنت قد   !ى هذا الطمع طموحطمع في الدنيا ويسم

 كفل لك رزقك فبقي أن تفكر في الشيء الذي لم تخبَ أنه كفل لك.
عنا من قد قسمها، أما شأن الآخرة مواض عزّ وجلّ شأن الدنيا والأرزاق التي فيها قد أخبَنا أننا قد كفلت لنا، وأن الله 

ذي يجب لم نخبَ بأن الأمر كفل لنا، فالمعنى أن هذا الأمر النسأل الله من فضله حيث نجاتنا من النار ودخولنا إلى الجنة 
 .لنا عزّ وجلّ أن يشغلنا في مقابل أن الدنيا قد كفلها الله 

 ببين مهمين:لس ،؟! لًولً لطلب الرزق أنا لً أسعى إلى الدنياتأتي دائماا شائبة عند كثي من الناس أنه معنى ذلك 
 :طرنا للسعي إلى مصالحنا، لً أحد فينا يتمكن في فطرته الأساسية أن يترك السعي لدنياه،أننا قد فح  السبب الأول 

لسعيها  زّ وجلّ ع لبناء العش، وأنه قد هداها الله عزّ وجلّ هو خلق بهذه الطريقة، كما خلقت الطي بأنه قد هداها الله 
 .أن تبحث عن طعامها، فأصبح سعي في الدنيا شأن معلوم لً يمكن للفطر أن تنكره

 :أمرنا أن حبس الأرزاق وراء الأسباب و  عزّ وجلّ أننا نقول مادام رزقنا مكتوب فما هو المطلوب؟ الله  السبب الثاني
يقدر  زّ وجلّ عكل سبب وكل مقصود له طريقين، الله ف، نأخذ بالأسباب واختبارنا في مقاصدنا ماذا سنأخذ من أسباب

ستصل إلى الذي كتب  ،لك عزّ وجلّ كتبه الله و في الطريق، إذا اخترت طريق الحق أي اليمين  لك المقصود ثم أنت تسي
ستصل ب الله على اليسار على ما يغض تلكن سر  تب لككح ولو  ربك بسيك في اليمين،  لك وفي نفس الوقت ترضي

 الله. تقد أغضب تب لك لكنكما كح  إلى
معنى ذلك لً يمكن أن نقول أن السعي للأرزاق أمر ليس مطلوب شرعاا ولً يمكن أغفل أن الله قد كتب الأرزاق،  إذن

رَأَهَا أَن قَ بْلِ  مِّن كِتَابٍ   في  إِلًَّ  أنَفحسِكحمْ  في  وَلًَ  الْأَرْضِ  في  م صِيبَةٍ  مِن أَصَابَ  ﴿مَالًبد أن أقصد الأمرين معاا ولذلك   ن َّب ْ
يعني إن فاتك فقد تيقنت أنه لم  2آتَاكحمْ﴾ بماَ تَ فْرَححوا وَلًَ  فاَتَكحمْ  مَا عَلَى تَأْسَوْا لِكَيْلَا  (22) يَسِير  اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ 

، وإن وجدته فلا تفرح فرح الأشر والبطر الذي يجعلك تنسى أن الله أصلاا قدره لك مادام الأشياء  ،يكتب لك أصلاا
 ختباري؟ اختبارك فقط من أي طريق تسعى.امقدره أين 

ا الذي يشغلك علوم بالنسبة لك منزلتك عند الله فهذالمتبَ، بقي غي هذا قد كفل لك وفي أثناء وصولك لمرادك تخح إذن 
ة قد قدرت ينزع لقملً أحد يستطيع أن و أكثر مما يشغلك دنياك لأن دنياك قد حسم لك أنها مكفولة وأنها ستصلك 

 .لك
 بهما على الخلق المفروض أن العبد ماذا يفعل فيهما؟  عزّ وجلّ الصحة والفراغ نعمتان أنعم الله  إذن

 .يغتنمهما ليس من أجل الدنيا إنما يغتنمهما من أجل الآخرة
ضطر أن يعمل د نفسه ملً يكون فارغاا بمعنى لً يكون مكفياا مؤونة الدنيا إنما يجو هاتين النعمتين وقد يسلب أحد 

لكن هذا له  ،يقسم بين خلقه أرزاقه كما شاء عزّ وجلّ والله  ،أعمالًا كثية من أجل أن يحصّل ما يعيش به في دنياه
 .والرضا بما قسم الله عزّ وجلّ حتساب على الله آخر في الوصول إلى ربه وهو قوة الًباب 
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يخسر،  ا معنى أن يغبن؟مغ المطلوب أن يحذر أن يغبن هاتين النعمتين، نتكلم على من أنعم الله عليه بنعمة الصحة والفرا 
فالغبن ضد الفوز والفلاح والنجاح فكثي من الناس مغبون في هاتين النعمتين يعني خسران لها، فنجد الناس بأنفسهم 

الذي هم فيه بتسالي  الفراغ ينطقون أنهم يريدون أعمالًا تقتل أوقاتهم، بألسنتهم ينطقون أنهم يريدون أن يخرجوا من هذا
 !بأمور لً تنفع المرء لً في دينه ولً في دنياه !وبألعاب

حَّةح  النَّاسِ  نْ مِ  كَثِير   فِيهِمَا مَغْبحونر  "نعِْمَتَانِ معنى ذلك أن هذه حقيقة قررها النبي صلى الله عليه وسلم:   ."وَالْفَراَغح  الصِّ
 
 لغبن؟ م الناس من أجل أن يبتعدوا عن ايعني ماذا أعلّ  فيها ولً يغبن فيها الناس؟ ا الذي يعيننا على أن لً نغبنم

بالنعم  ليس محتاج إلى أحد من خلقه، وبدأهم ،خلق الخلق من غي ضرورة إليهم عزّ وجلّ علينا أن نعلم أن الله  أول أمر
زاقهم، سام وسلامة العقول وضمن لهم أر ستحقاق منهم لها، ابتدأنا بالنعم فمنّ عليهم بصحة الأجاالجليلة من غي 

 وضاعف لهم حسناتهم، ولم يضاعف لهم سيئاتهم، وأمرهم أن يعيشوا في الحياة ليعرفوه فيعبدوه.
يف ك  عتقادي هذا هو أساس تفكيي، وأول علّة الناس يعيشوهااعتقادي، اكيف نخرج من الغبن؟ أولًا بصحة   إذن

ابتدأهم خلق الخلق وهو ليس محتاج لهم ولما خلقهم ومتعهم بالنعم و  عزّ وجلّ الله  عتقاد أنيفكرون في الأشياء، فأول الً
تطيعون ستدلًل يعني أعطاهم عقول وجعل حولهم الأدلة الكثية التي يسا يتمتعون به في نفوسهم من جهة الًبها أراهم م

 .بها أن يصلوا إلى ربهم ويتمتعون بالتفكي
آثارها في الأشياء يتمتع لما يزداد أدلة على عظمة الله، على قدرة الله، على حلم  المؤمن الذي يعرف صفات ربه ويرى

في  عزّ وجلّ  قصة من القصص ظهر فيها عظمة الله دهشون لما تسمعونالله، على رحمة الله، على ستر الله، انظر كيف تر 
صل في نفسك؟ تحصل ماذا يح !ي على قدميهميتاا ثم يخرج حياا يسإلً يخرج  وتتيقّن أنه لنحادث  مثلاا ترىإنجاء عبد، 

حالة من المتعة، هذه المتعة المفروض نردها إلى أصلها، يعني إن كنا نحن مغبونين سنردها إلى أصلها وهو زيادة الأدلة 
 .اليقينية أن الأمر أمر الله وأن الحفظ من الله وأن الله على كل شيء قدير وهكذا

ن لك أن في السماء ملايين النجوم يمكن لً تعد ولً تحصى وأنهم عدوا في مجرة كذا لما يأتيك أخبار عن الفلك ويقولو 
وكذا من الملايين، فهذا الخبَ ماذا يفعل في نفسك؟ أولًا تشعر بالدهشة، هذه الدهشة فيها متعة وهذه المتعة علينا أن 

ه، ودائماا هذا الشيء الله، كل أمر على ما يدل علينصل إلى نهايتها ونهايتها هو زيادة اليقين بقدرة الله، بعلم الله، برحمة 
 .يدهشنا

نظمه هذا النظام، أو  لهذا و كيف عزّ وجلّ تمر مثلاا على السور وقد بنى بيته في مكان لً يتصور فتري كيف هداه الله 
 على كل الله ،تمر على أرض صخرة أو رصيف بنوه الناس ثم تجدين نبتة تخرج من هذا الرصيف فتقولين سبحان الله

شيء قدير يخرج هذا من أضيق الأماكن ويخرج الإنسان من أضيق الكروب، وهكذا ينتفع الإنسان مما وهبه الله من 
 الصحة والفراغ.

على النعم الظاهرة والباطنة، ما أعجب هذا الباب لنا، بمعنى أننا وضعنا قضية في أصل  عزّ وجلّ المقصود شكر الله 
فضلاا ا لم يكن محتاج إلينا تعالى الله أن يحتاج إلى أي أحد بل هو الغني غنى مطلق وأنعم علينا تالتفكي أن الله لما خلقن

منه ورزقنا الصحة والعقول وسلم لنا أبداننا وعقولنا وخلق حولنا ما يدلنا عليه، ثم يجب علينا شكره على ابتداء الخلق 
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بادة عبارة عن شكر، فهذا الشكر من أجل حصوله لًبد أن وعلى النعم الأصلية وعلى النعم الدارة المستمرة، كل الع
 ..جعل حولنا أدلة على ما أعطانا عليه عزّ وجلّ فالله  –ربناأعطاها ماذا –النفس تنهض لمعرفة ما أعطيت 

 هو الله ها نحن نكسل ثم يقوينا الله، ها نحن نعجز ثم يقدرنا الله، هذا كله يجعلنا دائماا متذكرين أن الله هو الذي وهبنا،
 الذي أعطانا فيحصل الشكر كما ينبغي.

جعل شكره ليس مجرد فعل بالبدن إنما جعل أصل شكره عمل بالقلب فإذا عمل قلبك  عزّ وجلّ أن الله  الأمر الثاني:
 .تمتعت بالعبادات، أصبح لها روح، وعمل القلب مبدؤه معرفة الله

 بماذا سأشغل صحتي وفراغي؟  إذن
وأهم جهد سيعمله القلب والبدن معاا هو طلب معرفة الله من الكتاب والسنة المصدران من جهة بإشغال عمل القلب، 

 والكون حولنا هذه الآية البديعة العظيمة، الآيات المتكررة التي تدور حولنا.
ذَا خَلَقْتَ  مَا ﴿رَب َّنَاولذلك كان من صفة أهل الإيمان يقولون كما في أواخر آل عمران:  ﴾ هََٰ بعدما كانوا يتفكرون  3بَاطِلاا

في خلق السماوات والأرض فيخرجون بهذه النتيجة، وهكذا تعبد وأنت مستمتع، لأن هذا التفكر فيه من الدهشة وفيه 
 .من النتائج ما فيه فيصبح السجود بالقلب قبل البدن ويصبح السجود مشاعر الشكر ظاهرة فيه

وكل واحد  ،وفراغهم وهبا لهما من أجل أن يشغلاهما في الدنيا ل على الناس كون أنهم يظنون أن صحتهمفأول ما يحشك
يكسل عن شأن في الدنيا يقول لصاحبه أنت كسلان لكن لما يكسل عن شأن في الآخرة يقول: "لً يكلف الله نفساا 

كثار، تإلً وسعها" سبحان الله! وهكذا يفسد التفكي، فكأنا وهبنا هذه الصحة وهذا الفراغ لمجرد الًستكثار والًس
لناس حولهم يقولون أنتم ا طاعة الله ويأتون لذلك تجد ناس الله كفل لهم أرزاقهم وهم ليسوا راضيين أن يستغلوا قدراتهم في

عالة على المجتمع، أنتم كذا وكذا أي أنهم كفلت أرزاقهم وأنهم لً يعملون، فتجده يدخل مشروع فيفشل والثاني فيفشل 
 !ه الأمروالثالث فيفشل وقد كفل الله ل

من البَكة في أرزاقهم  يعطي العباد عزّ وجلّ والله  ،طلب العلم وتعلم عن اللهاالمشروع الحقيقي الذي تعيش من أجله  إذنف
فيهما فينتفع  جلّ عزّ و وصحتهم أضعاف ما يسيل في أيديهم من سيولًت ومال أضعافها الصحة والفراغ الذي يبارك الله 

 علينا.الخلق والحمدلله على ما أنعم 
ا عأعلى كل حال لًبد أن نذكر أنفسنا  لى ن الله أمرنا بمعرفته ثم أمرنا بعبادته، ولما أمرنا بعبادته العبادة أمر يسي جدا

مثلا في الدنيا  إذا أطعت ،، جعل الله مدة الطاعة في الدنيا قصيةعزّ وجلّ من عرف حقيقة الدنيا وحقيقة ما أعطاه الله 
، بَ قصية بالنسبة لما ستجده من خلود في جنات النعيم، لما تجده من نعيم في الحياة البَزخيةعام تعت 80أو  70عمرك 

 !فهذا التصور يجعل الإنسان يقول صحة وفراغ في زمن قصي لنعيمٍ في زمن طويل بل في زمن أبدي
 وا منها للزمن الطويل.دلأن صحتهم وفراغهم كانت تنفعهم في زمن قصي يستفي ؛ولذلك غبن الناس في صحتهم وفراغهم
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قدون أن بن في صحته وفراغه يظهر غبنه في هذا الشهر الكريم في كون الناس يعتكثي ممن غح   :نختم هذا الحديث فنقول
نهارهم للصيام والًمتناع عن الممنوعات ثم ما أن يفطروا إلً تجدهم دخلوا في الممنوعات، يعني ما دخلوا في المباحات من 

 هم!والليل هذا حق النهار،بما يجب في  امواق مدخلوا في الممنوعات من جهة تصورهم أنهأكل وشرب إنما 
ن ينظرون إلى ما منع الله وكيف تدخل إلى عقولهم المفسدات ثم يأتون يستقطعون مفيطلقون أبصارهم في المحرمات و 

لنا ثم يعودون فيون أنه من بعد صلاة التراويح إلى الفجر عودة مرة أخرى أنه فع وقت صلاة التروايح، يصلون الحمدلله
 !ما يجب علينا

دمة إنما يأتي الأمر المهم هل الأمر السنة القا ،السنة القادمة يعيش وهذا من الغبن لأن الإنسان ليس فقط لً يضمن أن
 من المفسدات؟! من كثرة ما تغذية نقلب عليكاسيكون قلبك ملك لك أم يكون قد 

الإنسان لً يضمن قلبه يريد أن يستكثر من الطاعات والحسنات ولً يخرج مغبوناا من أجل أن كثرة الطاعات والحسنات 
أول أثر لها زيادة الإيمان، زيادة الإيمان يعني كشف هذه الحجب التي يشعر بها الناس بينهم وبين يوم القيامة، متى أصل 

أراه،  فأقف في الصلاة أعبده كأني ،كلما زدت طاعة وعبادة كلما انكشف عن القلب الحجبأن أعبد الله كأني أراه؟  
لكن طالما أن الإنسان يثقل على نفسه ويثقل على نفسه بالمعاصي فتجد أن القلوب مهما نزل فيها العبادات التي هي 

 .أثر الإيمان وقد امتلأت معاصي حجبت المعاصي ما يقع من آثار الإيمان
 

يعني تطيع الله فأول شيء تجده الإيمان أن يزيد إيمانك، لما أجعل هذا قلبك هو الإناء الذي يقع فيه أثر الطاعات، 
 القلب فيه مانع وهو كثرة المعاصي.

عبد تمنع أثر الطاعات على القلب، يعني سيصبح القلب كالكوز المجخية كالكوب المائلة تعبد تكثرة المعاصي ماذا تفعل؟ 
 فيه آثار الإيمان. لً تدخل

الإيمان يكشف عني الحجب، ما معنى أن يكشف عني الحجب؟ أنت بينك وبين الغيب كل هذه والإيمان ماذا يفعل؟ 
الدنيا التي أغلقت عليك مشاعر أن تقف في الصلاة فتعبد الله كأنك تراه، تصوم فتمتنع عن الطعام والشراب كأنك 

إذا لم و  عنك، تشعر أنه ينظر إليك فتصل أن تعبد الله كأنك تراه أن يرضىو راضي عنك، كأنك ترغب في ترى الله وه
 تكن تراه فتؤمن أنه يراك.

الإيمان قوة التصديق اليقيني أن الله يرانا ويكتب أجورنا ويثني علينا عنده سبحانه وتعالى، فهذا يغيب في وسط الزحام 
يكون  الصالحة المتوقع من ورائها أن يزيد الإيمان، لكن متى؟ لماوما الناس فيه من تكاثر على الدنيا وحب لها، فالأعمال 

 ؟ الكوب الذي هو قلبي معتدل وليس مائل كالكوز المجخيا، لكن ما الذي يجعله مائلاا 
 أَسْوَدح  وَالْآخَرح  -لأسودإلى أن نصل إلى القلب ا- عحوداا، عحوداا كَالحَْصِيِ   الْقحلحوبِ  عَلَى الْفِتَح  "ت حعْرَضح ورد في الحديث: 

مهما زادت عليه الطاعات فهو يخرجها في الخارج أي لً يجد  4"محنْكَراا ي حنْكِرح  وَلًَ  مَعْرحوفاا يَ عْرِفح  لًَ  مجحْخِيًّا كَالْكحوزِ   مِرْبَادًّا
 .أثراا في الطاعة، يعني لً يجد أثراا من الطاعة

                                                           
 محسْلِمر.رَوَاهح 4 
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حد  نكن على نفس الدرجة من الروحانية لكن لً نصل إلى أننا لميظهر المقياس، صحيح  لننظر لأنفسنا لما يبدأ شوال
! دلً نصل حد إلى أن الناس يفرطون في أصول دينهم، كيف وأنت المفروض تخرج وقد ز  !أن ننام عن الصلوات ت إيماناا
نه في دلكن نجد أنفسنا مثل هذا الحديث قد غبنا في كثي من الأوقات واستعمل الإنسان ب قد امتلأت بالإيمان!

 الشهوات فغبن في الصحة والفراغ.
 بَ لَىَٰ  قاَلحوا مَعَكحمْ  نَكحنْ  ﴿ألمَْ  :لما نفهم الآيات التي أتت في سورة الحديد في المنافقين أن يحفظنا جميعاا والمسلمين سأل اللهن

تحمْ  وَلََٰكِنَّكحمْ  ا رزقكم الله في ستعملتم ماالمعاصي،  "فتنتم أنفسكم" قيل في معناها استعملتم أنفسكم في 5أنَْ فحسَكحمْ﴾ فَ تَ ن ْ
 الصحة فيكون نتيجة هذا أن يكون الإنسان ممن غبن في الدنيا وفي ،المعاصي، صحتكم وقوتكم استعملتوها في المعاصي

 .عزّ وجلّ والفراغ التي وهبها الله 
؟ رَسحولَ  ياَ  نَدَامَتحهح  وَمَا: قاَلحوا ،"نَدِمَ  إِلً يَمحوتح  أَحَدٍ  مِنْ  مَا"وقد ورد في الحديث:   لً أَنْ  نَدِمَ  مححْسِناا كَانَ   إِنْ : "قاَلَ  اللَِّّ

 ترك وتاب.أي  6نَ زعََ" يَكحونَ  لً أَنْ  نَدِمَ  محسِيئاا كَانَ   وَإِنْ  ، ازْدَادَ  يَكحونَ 
 

 الْآخِرهَْ" عَيْشح  إِلًَّ  عَيْشَ  "لًَ  نأتي إلى باقي الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
 
 
 

 هذا الحديث كما ترون جمعه البخاري مع ما قبله:
 باب "الصحة والفراغ" و "لً عيش إلً عيش الآخرة" جمع بين الحديثين:

 النَّاسِ" مِنْ  كَثِير   فِيهِمَا مَغْبحونر  "نعِْمَتَانِ  الصحة والفراغ: .1
 "الْآخِرهَْ  عَيْشح  إِلًَّ  عَيْشَ  لًَ  "اللَّهحمَّ و .2

كر ذ اتفقنا أن البخاري كتاب وتحته كتب وتحته أبواب والأبواب لها أسَاء يظهر فيها فقه البخاري وتحته أحاديث فهنا 
 .حديثين
نا معناه أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، أما الدنيا فما فيها إلً الذوق، أنت ه الْآخِرهَْ" عَيْشح  إِلًَّ  عَيْشَ  لًَ  "اللَّهحمَّ 

 أنت إلً ذائق لست في حقيقتك عايش، فالعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. في الدنيا ما
  كيف سنجمع بينهما؟  النَّاسِ" مِنْ  كَثِير   فِيهِمَا مَغْبحونر  نقابل الحديث الذي مضى: "نعِْمَتَانِ 

تنفق  نالجمع واضح تام الوضوح؛ يعني لً تغبن نفسك بأن تنفق صحتك وفراغك على الدنيا، الدنيا لً تستحق منك أ
ت من أي أن الله جعل لك زمناا تستطيع أن تقوم فيه بالطاعا ،صحتك وقوتك التي وهبك الله إياها لطاعته وفراغك

 لً عيش إلً عيش الآخرة، لكن والدنيا؟  ،الدنيا لً عيش فيها العيش الحقيقي ،أجل أن تعيش في الدنيا

                                                           
 14سورة الحديد: 5 
اَ نَ عْرفِحهح مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَيَحْيََ بْنح عحبَ يْدِ اللَِّّ قَدْ تَكَلَّ  6  يََ بْنح عحبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ مَوْهَبٍ مَدَني  مَ فِيهِ شحعْبَةح، وَهحوَ: يحَْ رواه الترمذي في سننه وقال: هَذَا حَدِيثر إِنمَّ

ثَ نَا ثَ نَا بَشَّارٍ  بْنح  مححَمَّدح  حَدَّ ثَ نَا غحنْدَرر  حَدَّ  سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللَّّح  صَلَّى النَّبيِّ  عَنْ  أنََسٍ  نْ عَ  ق حرَّةَ  بْنِ  محعَاوِيةََ  عَنْ  شحعْبَةح  حَدَّ
 ((.وَالْمحهَاجِرَهْ  الْأنَْصَارَ  فَأَصْلِحْ  الْآخِرَهْ  عَيْشح  إِلًَّ  عَيْشَ  لًَ  اللَّهحمَّ )) :قاَلَ 
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ن الدنيا لً تستحق منك أن تبذل جهدك وتقطع صحتك م الدنيا مجرد ذوق وهذه إشارة إلى تصغي شأن الدنيا، يعني
 .تزرع صحتك وفراغك للآخرةإنما الدنيا أتت مزرعة للآخرة،  أجلها
ية لدرجة أنها لً ينبهنا على تصغي شأن الدنيا وأن الدنيا صفتها أنها حق صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني:فالنبي 

 مكدرة وأنها سريعة الفناء، كل هذه إشارات واضحة وصريحة.تعتبَ حتى أنها عيش، وأن لذاتها 
لذاتها نقضاء ولذاتها لً تبقى و دام هذا كله وصفها أنها سريعة الًما ا كان هذا شأن الدنيا لً معنى للانشغال بها!وإذ

ذات التي ستستقبلها اشتغل بالل لً تشتغل بها! إذنبنفسها مكدرة، فإذا كانت سريعة الفناء بهذه الطريقة ولذاتها مكدرة 
 لً كدر فيها، متى سأحصل هذه اللذات التي لً كدر فيها؟ 

 لما أعيش للآخرة، لما أستعمل صحتي وفراغي للآخرة، هناك ستجد ما تشتهيه الأعين وتلذ به النفوس.
 :ذكرها البخاري رحمه اللهللحديث أخرى هناك رواية 

 
 
 
 

نهم كانوا يشاركونه في غزوة أ وَالْمحهَاجِرهَْ" لِلْأنَْصَارِ  "فاَغْفِرْ وهذا يفهمك الجزء الثاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
الخندق وكأنه يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لً تستحق البذل إنما ما عندك من صحة وفراغ فاغتنمه لعيش 

 الآخرة.
 

 نأتي الآن للباب الثاني:
 
 
 
 
 
 
 

نْ يَا ثَلِ مَ  بَاب"العنوان يقول: .. نقرأ الآية ثم نعيد الحديث مرة أخرى لنفهمه بالإجمال ثم نجمعه مع العنوان  الْآخِرةَِ" في  الد 
رر خَ  الْجنََّةِ  في  سَوْطٍ  "مَوْضِعح ثم أتى بحديث سهل الذي فيه:  ؟يعني كم تساوي الدنيا في الآخرة نْ يَا مِنْ  ي ْ كأن   فِيهَا" وَمَا الد 

 أولًا بسورة الحديد وبعد ذلك نجمع بينها وبين الحديث. الدنيا ومقدارها في الآخرة، نبتدئهذه 
اَ اعْلَمحوا﴿ نْ يَا الْحيََاةح  أنمَّ نَكحمْ  وَتَ فَاخحرر  وَزيِنَةر  وَلَهوْر  لَعِبر  الد   نَ بَاتحهح  الْكحفَّارَ  أَعْجَبَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ   وَالْأَوْلًَدِ  وَالِ الْأَمْ  في  وَتَكَاث حرر  بَ ي ْ
نْ يَا الْحيََاةح  وَمَا وَرضِْوَانر  للَِّّ ا مِنْ  وَمَغْفِرةَر  شَدِيدر  عَذَابر  الْآخِرةَِ  وَفي  ححطاَماا يَكحونح  ثمحَّ  محصْفَرًّا فَ تَ راَهح  يهَِيجح  ثمحَّ   غحرحورِ﴾الْ  مَتَاعح  إِلًَّ  الد 

ثَنِي  ثَ نَا الْمِقْدَامِ  بْنح  أَحْمَدح  حَدَّ ثَ نَا سحلَيْمَانَ  بْنح  الْفحضَيْلح  حَدَّ ثَ نَاحَ  حَازمٍِ  بحوأَ  حَدَّ   قَال السَّاعِدِي   سَعْدٍ  بْنح  سَهْلح  دَّ
 لًَ  اللَّهحمَّ )) :فَ قَالَ  بنَِا ر  وَبَص الت  راَبَ  نَ ن ْقحلح  نح وَنحَْ  يَحْفِرح  وَهحوَ  الْخنَْدَقِ  في  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّح  صَلَّى اللَِّّ  رَسحولِ  مَعَ  كحنَّا

 ((.وَالْمحهَاجِرهَْ  لِلْأنَْصَارِ  فاَغْفِرْ  الْآخِرَهْ  عَيْشح  إِلًَّ  عَيْشَ 

نْ ياا ماثالِ  بَاب  الْآخِراةِ  فِ  الدُّ
اَ﴿: تَ عَالَى  وَقَ وْلهِِ  نْ يَا الْحيََاةح  أنمَّ  ﴾الْغحرحورِ  مَتَاعح ﴿ إلى قوله: ﴾لَعِبر  الد 

ثَ نَا ثَ نَا مَسْلَمَةَ  بْنح  اللَِّّ  عَبْدح  حَدَّ  اللَّّح  صَلَّى النَّبيَّ  سََِعْتح  قاَلَ  سَهْلٍ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  حَازمٍِ  أَبِ  بْنح  الْعَزيِزِ  عَبْدح  حَدَّ
نْ يَا مِنْ  خَي ْرر  الْجنََّةِ  في  سَوْطٍ  مَوْضِعح )) :يَ قحولح  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   نْ مِ  خَي ْرر  رَوْحَةر  أَوْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  في  غَدْوَةر وَلَ  فِيهَا وَمَا الد 

نْ يَا  .((فِيهَا وَمَا الد 
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 وصفت الدنيا بخمسة أوصاف بل وأتى عليها الحصر: 
اَ ﴿اعْلَمحوا نْ يَا﴾ الْحيََاةح  أنمَّ  .خر فيها لمن عاش في الدنياآأي فقط لً شيء هنا حصر،  الد 

  لَعِبر  .1
  وَلَهوْر  .2
  وَزيِنَةر  .3
نَكحمْ  وَتَ فَاخحرر  .4   بَ ي ْ
 وَتَكَاث حرر  .5

 يعني هذه كل الحياة الدنيا الناس يلعبون بأبدانهم ويلهون بقلوبهم 
نما هو مجرد في النهاية هذا الذي يصرون عليه ويلزمون أنفسهم به إ من أعمال الناس في دنياهم تجد بمعنى لما تحقق كثي

 م.لعب لً قيمة له، وهذا اللعب يقابله لهو بقلوبهم، يلهون عن شيء مه
 .للهوبأبدانهم ويلهون عن حقٍ إلى باطل هذا ا يلعبوننشغال عن حق إلى باطل، فهم في الدنيا معناه الً اللتهاء

اء اليوم بها، فإذا ذهب أثرها أصبح لً طعم لها، بمعنى أن كثي من الناس يتزين بأشي يتزينونثم تجدهم في غالب شأنهم 
ا برى أنها ليس لها طعم، وكثي من الناس ينتقد بعضهم بعضا في ذوقه في هذه الزينة، الدنيا كلها مثل هذا، ما اليوم  غدا

ا يرونه لً شيء.يفتخرون   به أنه زينة غدا
 الدنيا عبارة عن لعب بالأبدان ولهو بالقلوب وتزيين، ثم لما يرى بعضهم بعضاا يتزين ماذا يفعلون الخطوة التي بعدها؟ إذن

 .على بعضهم، يعني كثي من الأشياء الناس لً يعملوها في الدنيا إلً لمجرد أن يفخر على غيه بها يتفاخروا
سه في التكثي ويتكاثر حتى يفسد نف يتكاثريكفيه الشيء الواحد إنما  ثم يأتي الأمر الأشد أن من الطمع أن الإنسان لً

:وضح صورة الدنيا في نفس السياق فض عزّ وجلّ في الدنيا، أكثر وأكثر حتى يفسد نفسه في ذلك، الله   رب لنا مثلاا
 الغيث بمعنى المطرغَيْثٍ﴾  كَمَثَلِ ﴿
ة، أعجبوا به وإذا أو الكفار بمعنى الذين لً يؤمنون بالآخر  ،والكفار بمعنى الزراع ،يعني نبتنَ بَاتحهح﴾  الْكحفَّارَ  أعَْجَبَ ﴿
 عجبوا به ماذا يفعلون؟ الإعجاب يجعل الإنسان يطمع ويطمع ويجعل همهّ كله في هذا المطموع.أ

يعني تأتي عليه من صْفَرًّا﴾ مح  فَ تَ راَهح  يهَِيجح  ثمحَّ ﴿ثم هذا الذي أحبوه واهتموا به وصرفوا غالب شأنهم وقوتهم وصحتهم له 
 يبس بمعنى يصبح لً فائدة منه.يالأحوال ما تجعله يذبل ويخرب و 

ثم في الآخرة ماذا يحصل؟ لن تترك في الآخرة، في الدنيا تتزين به وتتعلق به ثم في الآخرة يصبح لً قيمة له لمجرد أنك 
 أنت تزول عنه أو هو يزول عنك.
 أنها تزول أو أنت تزول عنها وتكون بها فرحاا ثم تصبح لً شيء في حقك وصف النبيلما وصفت الدنيا بهذه الأوصاف 

ما والبخاري جمع بين الًثنين، قال: مثل الدنيا في الآخرة، ماذا تساوي الدنيا في الآخرة، فل ،صلى الله عليه وسلم الآخرة
 ما معنى متاع الغرور؟ ﴾ الْغحرحورِ  مَتَاعح  إِلًَّ ﴿وصفت الدنيا من آية الحديد إلى قوله تعالى: 
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كأن مشتري ذهب إلى السوق أراد أن يشتري لنفسه حاجه يتمتع بها فدفع ماله وربطوا له حاجته في كيس، أتى بها إلى 
  !غروه وغشوه !بيته ففتح متاعه الذي يتمتع فوجد أنه قد غشّ 

لحظة القبَ فيفتش   الحاجة ينفعه ثم يأتيفهذا بالضبط حال الإنسان يعيش كل الدنيا وهو يضع في كيسه على أنه وقت 
 .دنيا متاع الغرورفهذه ال !قد غرّ في كل حياته التي جمعها ليس معه ما ينفعه !كيسه هذا فيجد متاعه متاع الغرور

 
يق السوط هذا الذي نعرفه كأنه يقصد به السوط الذي في غاية الرقة، رقسَوْطٍ"  "مَوْضِعح في المقابل في حديث سهل 

ا،  .يعني لً يأخذ مساحة كبية جدا
نْ يَا مِنْ  خَي ْرر  الْجنََّةِ  في  سَوْطٍ  "مَوْضِعح   .من كل الدنيا وما فيها فِيهَا" وَمَا الد 

 النبي صلى الله عليه وسلم جعل موضع سوط في الجنة خي من الدنيا وما فيها.
نْ يَا مِنْ  خَي ْرر  رَوْحَةر  وْ أَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  في  "وَلَغَدْوَةر وقال النبي صلى الله عليه وسلم  يعني من غدا في سبيل الله أو فِيهَا"  اوَمَ  الد 

راح في الدنيا وأراد بغدوته أو روحته الآخرة ماذا سيكون حاله عند الله؟ غدوته فقط في سبيل الله أو روحته في سبيل الله 
 .خي من الدنيا

ه دائأنها لً يرضاها دار جزاء لأوليائه ولً يرضى الدنيا نقمة لأع ترى، ألً عزّ وجلّ فهذا دليل على هوان الدنيا عند الله 
 إنما كما وصف سبحانه وتعالى لعب ولهو وزينة.

 
نْ يَا مَا"وقد روى الترمذي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   في  إِصْبَ عَهح  أَحَدحكحمْ  يَجْعَلح  امَ  مِثْلح  إِلً الآخِرةَِ  في  الد 

يعني الدنيا كلها بالنسبة للآخرة مثلما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ويخرجه ماذا يبقى في  ،7" يَ رْجِعح  بماَ فَ لْيَ نْظحرْ  الْيَمِّ 
 أصبعه؟ ولً شيء، هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة.

نْ يَا كَانَتِ   "لَوْ ورد في الحديث: و   .8مَاءٍ" شَرْبةََ  امِن ْهَ  رااكَافِ   سَقَى مَا بَ عحوضَةٍ  جَنَاحَ  اللهِ  عِنْدَ  تَ عْدِلح  الد 
 ..بهذا نكون انتهينا من جلستنا اليوم 

 
 والحمدلله رب العالمين.

                                                           
 ه.رواه مسلم في صحيح 7
 رواه الترمذي في سننه وقال هَذَا حَدِيثر صَحِيحر غَريِبر مِنْ هَذَا الوَجْهِ. 8


